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قراءة في مستقبل الأزمة التونسية

د.عمرو الشوبكي
محلل سياسى - مركز الآهرام

 للدراسات السياسية والاستراتيجية  

رؤى عربية

أثــارت قــرارات الرئيــس التونســي تجميــد عمــل البرلمــان وإعفــاء رئيــس الحكومــة جــدلًا واســعاً 
داخــل تونــس وخارجهــا، فــي نفــس الوقــت الــذي أيدهــا قطــاع واســع مــن الشــعب التونســي.  

ســنحاول فــي هــذه الورقــة أن نقتــرب مــن الأســباب التــي دفعــت الرئيــس التونســي إلــى الإقــدام 
على هذه الخطوة وأيضاً تداعياتها في الداخل وســيناريوهات المســتقبل.  

طبيعة الأزمة 

بــدأت الأزمــة السياســية فــي تونــس فــي أعقــاب نجــاح ثورتهــا فــي 2010 فــي إجــراء تغييــر 
ســلمي للنظــام القائــم، فبــدأت بصعوبــات حكــم »الترويــكا« الــذي قادتــه حركــة النهضــة، ثــم 
الأجــواء التــي صاحبــت كتابــة الدســتور وجعلــت نصوصــه الخاصــة بالســلطة التنفيذيــة بهــا 
نقــاط ضعــف كثيــرة، وأخيــراً المســار السياســي الــذي جــاء فــي أعقــاب انتخابــات 2019 
البرلمانيــة والرئاســية وأســفر عــن حصــول حركــة النهضــة علــى 54 مقعــداً مــن أصــل 217  
مقعــداً ثــم حــزب »قلــب تونــس« علــى 38  مقعــداً ثــم التيــار الديمقراطــي الاجتماعــي ثالثــا بـــ 
22 مقعــدا، يليــه ائتــاف الكرامــة  )21  مقعــداً( ثــم الحــزب الدســتوري الحــر )16 مقعــداً( 
وتحيــا تونــس )14  مقعــداً(، ثــم حصلــت باقــي القــوي علــى مــا بيــن مقعــد و4 مقاعــد بمــا فيهــا 
حــزب نــداء تونــس الــذي أسســه الرئيــس الراحــل الباجــي قائــد السبســي، والــذي اختفــي تقريبــا 

مــن الســاحة السياســية.
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أمــا الرئيــس قيــس ســعيد فقــد حقــق فــوزا كاســحا فــي الانتخابــات الرئاســية إذا حصــل علــى 
حوالــي 75% مــن أصــوات الناخبيــن وبــدت البــاد وكأنهــا علــى أعتــاب مرحلــة اســتقرار بعــد 

إتمــام الاســتحقاقات الانتخابيــة. 
ولــم تــدم كثيــراً اللحظــة المبشــرة حيــث دخلــت البــاد فــي أزمــات متتاليــة نتيجــة ضعــف 
الصلاحيــات الممنوحــة للرئيــس فــي الدســتور، مقارنــه بالنظــم الرئاســية الديمقراطيــة فــي العالــم 
كلــه، وهــو نقــاش ســبق وطرحــه الرئيــس الراحــل الباجــي قائــد السبســي حيــن طالــب قبــل رحيلــه 
بتعديــل الدســتور مــن اجــل الذهــاب نحــو النظــام الرئاســي، ودعــا رئيــس الحكومــة يوســف 
الشــاهد إلــى التخلــي عــن منصبــه وهــو مــا رفضــه وأعــاد تشــكيل حكومتــه بالتحالــف مــع حركــة 

النهضــة.
والحقيقــة ان أي مقارنــة بيــن الصلاحيــات الممنوحــة للرئيــس فــي النظــام التونســي ونظــم 
رئاســية ديمقراطيــة أخــري مثــل فرنســا وأمريــكا، ودول أمريــكا الجنوبيــة يتضــح فيهــا ضعــف 

الصلاحيــات الممنوحــة لرئيــس الجمهوريــة فــي الدســتور التونســي. 
برئيــس  المتعلقــة   88 حتــى  مــن 71  والفصــول  التنفيذيــة  الســلطة  لبــاب  قــراءة  أي  إن 
الرئيــس  بالحكومــة سيكتشــف أن صلاحيــات  المتعلقــة  الجمهوريــة ومــن 89 حتــى 101 
المنتخــب مــن الشــعب محــدودة خاصــة فــي الشــئون الداخليــة، وإن صلاحيــات رئيــس الــوزراء 
المنتخــب مــن البرلمــان أكبــر مــن الرئيــس، وهــو مــا جعــل منــذ اللحظــة الأولــي ليــس فقــط 
هنــاك تنــازع فــي الســلطات إنمــا »مكايــدات سياســية« بيــن رئيــس الحكومــة المدعــوم مــن حركــة 
النهضــة ونوابهــا، وبيــن رئيــس الجمهوريــة أصابــت البــاد بشــلل سياســي خاصــة مــع تفاقــم 

الأزمــة الصحيــة التــي ضربــت البــاد مــع انتشــار فيــروس كورونــا. 
قرارات الرئيس 

قــرر الرئيــس قيــس ســعيد فــي 25 يوليــو 2021 تجميــد عمــل البرلمــان وإعفــاء رئيــس 
الحكومــة مــن منصبــة، وعــاد وقــرر فــي نهايــة شــهر ســبتمبر الماضــي »مواصلــة تعليــق جميــع 
اختصاصــات مجلــس نــواب الشــعب، ومواصلــة رفــع الحصانــة البرلمانيــة عــن جميــع أعضائه، 

ووضــع حــد لكافــة المنــح والامتيــازات المســندة لرئيــس مجلــس نــواب الشــعب وأعضائــه«.
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إلــى جانــب »مواصلــة العمــل بتوطئــة الدســتور وبالبابيــن الأول والثانــي منــه، وبجميــع 
الأحــكام الدســتورية التــي لا تتعــارض مــع هــذه التدابيــر الاســتثنائية، إضافــة إلــى إلغــاء الهيئــة 

الوقتيــة لمراقبــة دســتورية مشــاريع القوانيــن«.
كما منح الرئيس التونسي نفسه صلاحية »إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات 

السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها »بأمر رئاسي«.
وقــد نــص الفصــل 80 مــن البــاب الرابــع مــن الدســتور التونســي والــذي اســتند عليــه الرئيــس 

فــي قراراتــه: 
»رئيــس الجمهوريــة فــي حالــة خطــر داهــم مهــدد لكيــان الوطــن وأمــن البــاد واســتقلالها، 
يتعــذر معــه الســير العــادي لدواليــب الدولــة، أن يتخــذ التدابيــر التــي تحتمهــا تلــك الحالــة 
الاســتثنائية، وذلــك بعــد استشــارة رئيــس الحكومــة ورئيــس مجلــس نــواب الشــعب وإعــام رئيــس 
المحكمــة الدســتورية، ويعلــن عــن التدابيــر فــي بيــان إلــى الشــعب. ويجــب أن تهــدف هــذه 
التدابيــر إلــى تأميــن عــودة الســير العــادي لدواليــب الدولــة فــي أقــرب الآجــال، ويُعتبــر مجلــس 
نــواب الشــعب فــي حالــة انعقــاد دائــم طيلــة هــذه الفتــرة. وفــي هــذه الحالــة لا يجــوز لرئيــس 

الجمهوريــة حــل مجلــس نــواب الشــعب كمــا لا يجــوز تقديــم لائحــة لــوم ضــد الحكومــة«. 
واعتبــر قيــس ســعيد أداء البرلمــان وخاصــة نــواب النهضــة، يمثلــون خطــراً داهمــاً علــى البــاد 
ممــا اســتوجب التجميــد، ومــع ذلــك فــإن عــدم نــص هــذا الفصــل بــأي صــورة مــن الصــور علــى 
إنــه مــن حــق رئيــس الجمهوريــة تجميــد عمــل البرلمــان أو الاســتفتاء علــى حلــه جعــل فــي قــرارات 

رئيــس الجمهوريــة محــل خــاف دســتوري بصــرف النظــر عــن الــرأي السياســي فيهــا. 
والواضــح أن الدســتور التونســي نشــأ بعيــوب مرحلــة »مــا بعــد الثــورة« التــي اعتبــرت أن 
مواجهــه الاســتبداد يكــون بتقليــص صلاحيــات رئيــس الجمهوريــة وتحصيــن البرلمــان حتــى 
السياســي  النظــام  فــي منازعــة مــع رئيــس الحكومــة وأصابــت  الرئيــس  وضعــت صلاحيــات 

بالشــلل.
فالبــاب الرابــع الخــاص بالســلطة التنفيذيــة كان رد فعــل لمنــاخ الخــوف مــن عــودة الاســتبداد، 
وهــو تخــوف مشــروع وقتهــا، ولكنــه لــم يــر مخاطــر بنــاء نظــام بــا رأس وغيــر قــادر علــى 
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الإنجــاز ويعيــش علــى المعــارك السياســية الصغيــرة ودون أي قــدرة علــى التنميــة السياســية 
والاقتصاديــة.

ويلاحــظ أن معظــم الفصــول المتعلقــة بصلاحيــات رئيــس الجمهوريــة فــي تونــس جــاءت 
محــدودة، فالدســتور التونســي مثــا لا يعطــي لرئيــس الجمهوريــة الحــق فــي حــل البرلمــان 
وهــو أمــر مطلــوب وتطــور إيجابــي، ولكنــه لا يعطــي الشــعب الحــق فــي أن يســتفتي علــى 
ســحب الثقــة مــن البرلمــان وكأنــه كيــان فــوق الشــعب نفســه، ولنــا أن نتصــور لــو كان الدســتور 
التونســي نــص علــى أن مــن حــق الرئيــس أن يدعــوا الشــعب للاســتفتاء علــى ســحب الثقــة مــن 
البرلمــان لكانــت النتيجــة بأغلبيــة كبيــرة مــع ســحب الثقــة ولــم يكــن فــي حاجــة إلــى اتخــاذ قــرارات 

اســتثنائية بتجميــد عمــل البرلمــان، واعتبرهــا البعــض مــن غيــر دســتورية.
لقــد اتضــح مؤخــراً أن الرئيــس ســعيد بــات مقتنعــاً بضــرورة تعديــل الدســتور والذهــاب نحــو 
نظــام رئاســي ديمقراطــي يحصــل فيــه رئيــس الجمهوريــة علــى الصلاحيــات المتعــارف عليهــا 
فــي كل النظــم الرئاســية، ويطــرح التعديــات علــى الشــعب ليقــول الأخيــر كلمتــه إمــا بالموافقــة 

عليهــا أو الرفــض.
الفاعلون السياسيون 

الخريطــة السياســية فــي تونــس تضــم الأحــزاب السياســية والنقابــة العماليــة الأكبــر والأبــرز 
وهــي الاتحــاد التونســي للشــغل، وكلاهمــا ســيلعب دوراً فــي مســتقبل النظــام التونســي وفــرص 
نجــاح الرئيــس قيــس ســعيد فــي إجــراء التعديــات الدســتورية وموافقــة الشــعب عليهــا فــي 

الاســتفتاء المنتظــر. 
1 - الأحزاب السياسية  

تعانــي الأحــزاب السياســية فــي تونــس مــن أزمــات كثيــرة، ولازال أقواهــا مــن الناحيــة التنظيمية 
ولــو بالمعنــي النســبي هــو حركــة النهضــة، ومــع ذلــك فهــي تمثــل أقليــة منظمــة رفضهــا قطــاع 

واســع من الشــعب التونســي. 
وقــد ســعت حركــة النهضــة طــوال الســنوات الماضيــة إلــى التركيــز علــى هــدف وحيــد هــو 
البقــاء الأبــدي فــي الســلطة، بصــرف النظــر عــن تغيــر التوازنــات السياســية، ولــذا لــم يكــن 
غريبــا أن تســعي إلــي التحالــف مــع كل الأحــزاب ومــع كل رؤســاء الحكومــة طالمــا ســيعطيها 
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فرصــة للبقــاء فــي الســلطة حتــى لــو كانــت حصيلــة هــذه التحالفــات هــي الفشــل الذريــع كمــا 
جــري مؤخــراً مــع حكومــة المشيشــي وقبلهــا مــع حكومــة يوســف الشــاهد التــي نجحــت حركــة 
النهضــة لجذبــه إليهــا وفرضــت عليــه الدخــول فــي صــراع مــع رئيــس الجمهوريــة الراحــل الباجــي 

قائــد سبســي.
ويمكــن اعتبــار حركــة النهضــة فــي مســاحة وســطى بيــن التنظيــم الدينــي والحــزب السياســي 
المدنــي أو بالأحــرى هــي خليــط بيــن الاثنيــن وهــو مــا جعلهــا تتقــدم بقــوة للســيطرة إذا لاحــت 
لهــا فرصــة تكريــس مشــروع التمكيــن مثلمــا تفعــل أي جماعــة إخوانيــة، وتتراجــع وتنــاور مثــل أي 

حــزب سياســي مدنــي فــي حــال وجــود ضغــوط قويــة عليهــا فــي الداخــل والخــارج.
ومــع ذلــك فــإن حركــة النهضــة لازالــت تمثــل رأس الحربــة فــي مواجهــة قــرارات قيــس ســعيد، 
صحيــح أنهــا لــم تنــزل حتــى هــذه اللحظــة بشــكل مباشــر إلــي الشــارع لمواجهــة إجــراءات الرئيــس، 
إلا أنهــا  تعــرف أن أحــد الأســباب الرئيســية وراء دعــم الشــعب لقــرارات الرئيــس إنهــا فــي مواجهــة 

مــع  ممارســات حركــة النهضــة وأداء البرلمــان.
إن قــدرة الرئيــس التونســي علــى وضــع خريطــة طريــق مقنعــة لغالبيــة التونســيين، والذهــاب نحــو 
اســتفتاء لتعديــل الدســتور فــي اتجــاه نظــام بنــاء نظــام رئاســي ديمقراطــي مــن شــأنه أن يحجــم 

حركــة النهضــة وينهــي محــاولات هيمنتهــا علــى المنظومــة السياســية والإداريــة.
أمــا باقــي الأحــزاب التونســية فهــي تعانــي مــن ضعــف تنظيمــي حتــى لــو كان لهــا تمثيــل كبيــر 
فــي البرلمــان مثــل حــزب قلــب تونــس، أمــا الأحــزاب اليســارية والقوميــة فمعظمهــا مؤيــد للرئيــس 
بشــروط الشــراكة معهــا، أمــا الحــزب الدســتوري الحــر فهــو لديــه حضــور علــى الســاحة السياســية 
والبرلمانيــة ويســتمد الجانــب الأكبــر مــن تأثيــره مــن عدائــه الصريــح لحركــة النهضــة ولجماعــة 

الإخــوان المســلمين. 
ومــع ذلــك فــإن الأحــزاب المؤيــدة أو المعارضــة لقيــس ســعيد لــن يكــون دورهــا حاســماً فــي 
تحديــد مســتقبل النظــام السياســي والإصلاحــات المقترحــة، فــي حيــن أن حركــة النهضــة هــي 
وحدهــا التــي يمكــن أن تدخــل فــي معركــة مــع رئيــس الجمهوريــة، ستخســرها بالحتــم فــي حــال 

حافــظ الرئيــس علــى شــعبيته ونــال ثقــة الشــعب فــي اســتفتاء تعديــل الدســتور.
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2- الاتحاد التونسي للشغل 

يمثــل الاتحــاد التونســي للشــغل رمانــة الميــزان فــي الســاحة النقابيــة والسياســية التونســية وهــو 
الــذي سيحســم بدرجــة كبيــرة مســتقبل النظــام السياســي التونســي، وإن دعمــه لإصلاحــات الرئيــس 
وموافقتــه علــى تعديــل الدســتور سيحســم المعركــة لصالــح بنــاء نظــام سياســي ودســتوري جديــد. 
وقــد تأســس الاتحــاد التونســي للشــغل فــي 20 ينايــر 1946 علــى يــد كل مــن فرحــات حشــاد 
ومحمــد الفاضــل بــن عاشــور، ومقــره تونــس العاصمــة، ولــه 24 اتحــاداً جهويــاً و19 منظمــة 
قطاعيــة و21 نقابــة أساســية، وهــو عضــو فــي الاتحــاد الدولــي لنقابــات العمــال الحــرة، وفــي 

اتحــاد النقابــات الدولــي، ويمتلــك صحيفــة الشــعب.
وظــل الاتحــاد منــذ الثــورة التونســية كيــان وطنــي ونقابــي كبيــر، وحجــر زاويــة رئيســي فــي 
تفاهمــات كثيــرة شــهدتها البــاد، فــكان أحــد مكونــات رباعــي الحــوار الوطنــي الــذي حصــل 
علــى جائــزة نوبــل للســام فــي 2015 حيــث نجــح فــي إخــراج تونــس مــن أزمتهــا السياســية عبــر 
الحــوار الوطنــي والتوصــل للمصادقــة علــى دســتور 2014 وتنظيــم الانتخابــات التشــريعية 

والرئاســية.
وعــاد الاتحــاد ولعــب دوراً مميــزاً فــي الأزمــة الأخيــرة ومثلــت قوتــه وتنظميــه وانتشــاره الطــرف 
المقابــل القــادر علــى أن يواجــه حركــة النهضــة إذا خرجــت عــن الدســتور والقانــون وهــددت 

مدنيــة الدولــة. 
ويكفــي قــراءة البيــان الــذي أصــدره الاتحــاد التونســي تعقيبــاً علــى قــررات الرئيــس ســعيد 
ليتضــح حجــم تأثيــره واســتقلاليته، وأعلــن دعمــه المشــروط لهــا حيــن قــال بشــكل واضــح: 
» أنّ التدابيــر الاســتثنائية التــي اتّخذهــا رئيــس الجمهوريــة كانــت اســتجابة لمطالــب شــعبية 
ــد الأزمــة التــي تمــرّ بهــا البــاد فــي غيــاب أيّ مؤشّــر لحلــول أخــرى عمــل  وحــاً أخيــراً لتعقّ
كثيــرون علــى إحباطهــا. ونذكّــر بضــرورة توفيــر كلّ الضمانــات للحفــاظ علــى المكتســبات 
المجتمعيــة وضمــان الحقــوق والحريــات وفــي مقدّمتهــا الحقــوق الاقتصاديّــة والاجتماعيــة 
والنقابيــة المضمّنــة فــي الدســتور وتدعيــم المســار الديمقراطــي وتطويــره بالاحتــكام إلــى الآليــات 

الديمقراطيــة والتشــاركية.
موقــف الاتحــاد التونســي للشــغل مثــل رســالة لــكل مــن تيــار النهضــة وحلفائهــا الإقليميــن 
الذيــن اعتبــروا أن الديمقراطيــة تعنــي تفصيــل نظــام سياســي علــى مقــاس حزبهــا وإخوانــه 
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وإنــه لا توجــد مشــكلة فــي انهيــار النظــام الاقتصــادي والصحــي ورفــض إصلاحــات رئيــس 
الجمهوريــة طالمــا يســيطر النهضــة وحلفاءهــا علــى البرلمــان، وأيضــا رســالة لدعــاة الاســتبداد 

الذيــن اعتبــروا إنــه ليــس مهمــا التمســك بالدســتور والديمقراطيــة والحقــوق الاقتصاديــة. 
ســيكون للاتحــاد التونســي للشــغل دور حاســم فــي تحديــد شــكل النظــام السياســي ومســتقبله 

وهــو قــادر علــى دعــم إجــراءات الرئيــس وضمــان تحولهــا إلــي »إصلاحــات«.
مستقبل النظام السياسي 

أمــام تونــس مرحلــة عصيبــة قادمــة ســتواجه فيهــا البــاد تحديــات كثيــرة، ومــع ذلــك فــإن 
وجــود أكثــر مــن فاعــل سياســي مدنــي، بجانــب حــرص الرئيــس علــى إجــراء تعديــات علــى 
الدســتور لخلــق نظــام سياســي قــادر علــى العمــل والانجــاز، فــإن هــذا يعظــم مــن فــرص نجــاح 

التجربــة رغــم التحديــات الكبيــرة التــي تواجههــا.
ويصبح أمامها سيناريوهان:

الشــارع ضــد  فــي حشــد  النهضــة  الأول تعثــر إصلاحــات الرئيــس نتيجــة نجــاح حركــة 
إجراءاتــه، أو نتيجــة اخطــاء يقــع فيهــا تســتغلها الحركــة وحلفائهــا، وهــو ســيناريو لا نرجحــه 
أساســاً علــى رفــض  قــام  الرئيــس  نالــه  الــذي  الشــعبي  الدعــم  أن  أهمهــا  كثيــرة  لاعتبــارات 
»منظومــة النهضــة« وحلفائهــا، وليــس نتيجــة كاريزمــا اســتثنائية للرئيــس أوقــرارات اقتصاديــة 
أو اجتماعيــة أعطتــه شــعبية كبيــرة، إنمــا هــي  نتيجــة رفضــه لسياســات حركــة النهضــة 

وتجميــده البرلمــان الــذي تســيطر عليــه.
الثانــي هــو نجــاح الرئيــس قيــس ســعيد فــي قراراتــه الإصلاحيــة بــأن يضــع تعديــات علــى 
الدســتور مــن خــال لجنــة تضــم كفــاءات وخبــراء قانــون دســتوري تعطــي لرئيــس الجمهوريــة 
الصلاحيات المتعارف عليها في كل النظم الرئاسية الديمقراطية، ثم تعرض هذه التعديلات 

علــى الشــعب فــي اســتفتاء عــام.
يقينــا إن موافقــة الشــعب علــى التعديــات الدســتورية ســيفتح البــاب أمــام بنــاء نظــام سياســي 
قــادر علــى الإنجــاز والعمــل فيــه رئيــس منتخــب مباشــرة مــن الشــعب  يعيــن حكومتــه التــي 

يعطيهــا الثقــة ويراقبهــا برلمــان منتخــب. 
مالــم ترتكــب أخطــاء فادحــة فــي الأســابيع القادمــة فــإن فرصــة نجــاح الرئيــس قيــس ســعيد 

فــي إجــراء الإصلاحــات المطلوبــة علــى الدســتور راجحــة.    


